
المـــرسى القـــديم ســـحر المتوســـط.. في قلـــب
مدينة بنزرت التونسية

, أبريل  | كتبه وفاء الحكيري

لا يمكن للزائر أن يمر على مدينة بنزرت التونسية الجميلة، درة المتوسط، دون المرور بالمرسى القديم،
هذا الميناء العتيق، مشيًا على الأقدام والترجل، فحين ترسو على جانب المرفأ، يمكنك التخلي عن
سيارتك أو أي وسيلة ركوب أخرى، لتمضي قدمًا وتتنعم بسحر المنظر الخلاب الذي يتجلى في أبهى

حلة زرقاء.

المرسى القديم؛ هذا الحوض الذي ينسدل من عباب المتوسط، كعروس بحر تتماوج في مشهد أخاذ
وسط المدينة، على امتداد ألف متر أو يزيد، هناك حيث امتزجت زرقة البحر وجماله بالتاريخ القديم،
بدايةً من وصول الفينيقيين من صيدا وصور إلى الحضارة الأندلسية، وكذلك تجسمت الحضارات
العريقة التي صنعها الإنسان على مدى آلاف السنين وتركت آثاره شامخة إلى يومنا هذا على ضفاف

المرفأ البحري.
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المرسى العتيق

المرسى العتيق؛ هذا القلب النابض لمدينة بنزرت الشمالية، يُعد أحد أجمل الأحواض بالبحر الأبيض
المتوسـط بحكـم مـوقعه الاستراتيجـي الهـام، يذكرنـا إلى حـد كـبير بمدينـة البندقيـة الإيطاليـة وهـو أهـم

معلم تاريخي ومزار رئيسي للسياح الأجانب وزوار المدينة.

يـة، تجمـع بين المسـجد الـرئيسي (الجـامع الكـبير) وأهـم علـى أرصـفة المـرسى القـديم، تقـع المنطقـة المركز
ينــة) والحمــام الكــبير الزوايــا (ســيدي المســطاري وســيدي أحمــد التيجــاني) وأجمــل سبيــل (عين الجر
وحمــام الشــاطئ وهــو مــا يضفــي علــى المدينــة طابعهــا المعلمــي، وتحتفــظ هــذه المعــالم الدينيــة ببنيــة

تقليدية يرجع تاريخها إلى العهد الوسيط.

يـة والحرفيـة حـول المـرسى القـديم حيـث توجـد مختلـف الأسـواق كمـا تتمركـز مختلـف الأنشطـة التجار
يــن وســوق الزنايديــة (صــانعي الأســلحة) وســوق المنظمــة حســب اختصاصاتهــا وهــي: ســوق الجزار

الحدادين وسوق النجارين وسوق العطارين وسوق الثمار والخضر.

علـــى كلا جـــانبي المـــرسى القـــديم ترســـو زوارق وقـــوارب الصـــيادين والبحـــارة، قـــوارب نقشـــت عليـــه
يـــض، أســـماء علـــم، وذلـــك تبركًـــا بهـــا فهـــي مصـــدر رزقهـــم وقـــوت صـــغارهم أســـماؤها بالبنط العر

وعائلاتهم.



وعلـى متن أحـد الـزوارق جلـس أحـد الصـيادين ليرقـع شبكـة صـيد غليظـة وبجـانبه قـدح شـاي يتلـذذ
بترشفــه مــن حين إلى حين ويطــرب ســمعه بصــوت المذيــاع الــذي تصــدح منــه الأغــاني العتيقــة، أغــاني
الزمن الجميل،أغاني صليحة والشيخ العفريت الذي ينشد لجارته حسنا قائلاً: “حسنا جارتي، حسنا

ياللا…”.

على امتداد الأرصفة المرصعة بالحجارة الكلسية الأندلسية التي فرشت الأرض فازدانت بها، تجلب
انتبـاه الـرائي المحلات الـتي فتحـت أبوابهـا لصـنع الأكلات البنزرتيـة الشعبيـة والمشهـورة في مدينـة بنزرت

سواء منها المالحة والحارة كاللبلابي والكفتاجي البنزرتي أو الحلويات التي تدغدغ أرنبة أنف المار.

المقاهي بدورها قد تربعت على أرصفة المرسى القديم ليتمتع الحرفاء بجمال المنظر إلى جانب قهوة
البن اللذيذة التي امتزجت بمذاق ملوحة حوض درة المتوسط، أو رائحة الشاي الأخضر المزدان بطعم

النعناع ورائحة الشيشة.

حصن القصبة

هذه المقاهي التي جمعت بين العراقة والتحضر، تعج بالحرفاء ولا تترك للمار ممرًا للعبور إلى حيث
يتجلى التاريخ وطابع الحضارات التي مرت على المدينة.

يمضي المار قليلاً على رصيف المرسى العتيق ليخ قليلاً من ه المقاهي وصخبها، فيشد انتباهه
حصنان كبيران عظيمان على طرفي الميناء وهما القصبة والقصيبة وهما من أشهر القلاع التي تحدث
يــة عنهــا التــاريخ فقــال إنهمــا بمثابــة مراكــز حراســة لمــدخل المينــاء العتيــق والمدينــة مــن الهجمــات البحر
والغزوات في تلك الفترات الزمنية البعيدة المدى ولم تتفق الدراسات حول الأصول التاريخية لمثل هذه
المعالم، وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن المرجع الحقيقي لهذين الحصنين هو إرث أغلبي وبيزنطي،

وأجمعت معظم البحوث على دورها كقلاع لحماية المدخل المائي من الجهة الجنوبية والشمالية.

ولا ننسى الحصــن الإســباني  تلــك القلعــة المشرفــة الأخــرى علــى المدينــة في شكــل نجمــة ذات خمســة
.أذ

قلعـة القصـبة، تعلـو الضفـة الشماليـة للقنـال المفـضي إلى المـرسى القـديم، في شكـل مسـتطيل منتظـم
بدقــة، وهــي مشيــدة فــوق قطعــة أرض شبــه منبســطة، وحيــث يتعلــق الأمــر بمنشــأة دفاعيــة، فــإن
سورها لا يحتوي إلا على باب واحد مكوع على واجهتها الغربية التي تربط مباشرة بينه وبين أقدم
نواة لمدينة بنزرت: ألا وهي المدينة العتيقة، ويقع الربط في ساحة عمومية تدعى “رحبة الفحم” وهي

إحدى ساحات بنزرت الأشد ازدحامًا والأكثر شعبية.

هذه القلعة الضخمة محصنة بثمانية أبراج، وهي عبارة عن أجزاء مربعة ومستطيلة الشكل، ويقع
كل ب في زاوية من زوايا القلعة: واحد في الجدار الغربي واثنان في الجدار الشمالي وواحد في الجدار
الشرقي، وهناك مسلك دائري مهيأ في أعلى السور خلف الجدران الحاجزة يسمح للحرس بالجولان



على الواجهات الثلاث: الشمالية والشرقية والغربية.

جامع القصبة

تحوي القصبة الجامع الشهير جامع القصبة الذي يقع على شاطئ المرسى القديم، ويرجح أنه أول
جامع وقع تشييده في بنزرت إبان دخولها الإسلام، وقد عرف المسجد العديد من التجديدات على
يـة الداخليـة، ولكـن تظـل مـواد البنـاء القديمـة المعتمـدة في الأعمـدة مسـتوى المئذنـة والوحـدات المعمار

التي تعلوها تيجان كورنثية وثنية.

وقد أرجع بعض المؤرخين إعادة تأسيس الجامع إلى ملوك بني الورد الذين حكموا بنزرت مدة الأزمة
.() للهجرة  الهلالية حتى فتح المهدية على يد عبد المؤمن سنة

ــة حصــن ــرسى القــديم، وهــو بمثاب ــال الم ــة لقن معقــل القصــيبة يتراءى للمشاهــد في الضفــة الجنوبي
خصص للدفاع عن الميناء القديم وقد أقامه البيزنطيون يتركب من ب ضخم مستطيل الشكل،
يحتوي على قاعة كبرى للحراسة مربعة الشكل مغطاة بأربع قباب عتيدة مضلعة مستندة إلى عمود
مركزي ضخم مربع المقطع، وتوجد قاعتان صغيرتان ملحقتان بالقاعة الكبرى مخصصتان لاستراحة
ــان تقعــان في الطــابق الأول، كمــا توجــد مجموعــة مــن الحجــرات ــان مماثلت أعــوان الحراســة، وقاعت

الضيقة تفتح على ساحة داخلية.

ــواد ــة وفي اســتعمال الأقــواس ذات الأصــل العــربي والم ي ــم إن المتمعــن في تفاصــيل الهندســة المعمار ث
المســتخدمة وتــداخل البنــاء، يقودنــا إلى التفكــير في كــون تلــك الحجــرات قــد أضافهــا العــرب إلى الــبرج
الـبيزنطي الأصـلي، خلال القـرن التـاسع أو العـاشر للميلاد، وبـافتراض أن تكـون الجيـوش العربيـة قـد



حولت البرج إلى رباط وأضافت إليه الحجرات لإيواء الحرس أو لخزن المواد الغذائية والأسلحة.

ويمثل البرج المستدير الجزء الأمامي من الجهاز الدفاعي عن مدخل المرسى القديم، وهو مرتبط بالبرج
البيزنطي المستطيل الشكل بواسطة جدار مطوق بدرب الحراسة يصل بين البرجين.

وقد حول معقل القصيبة اليوم إلى مقهى وإلى فضاءٍ للرسم والإبداع والشعر، ومن الجهة الأخرى
(الخلفية) فتح أبوابه “لدار الحوت”، حيث تجد الأسماك الحية معروضة في أحواضها البحرية.

كما يقع على الطرف الشمالي للحي  جامع القصبية، وجاءت تسميته اقترانًا بالحي الذي يوجد فيه،
ا يذكرنا بجامع المهدية الفاطمي. ويتميز بمدخل جانبي، مِم ،() ويعود تأسيسه للعصور الوسطى

ومن المعلوم أن المعَْلم شيد بمواد بناء معادة الاستعمال تم جلبها من المدينة العتيقة – حيث يقع
المسجد – أغلبها تعود للحصون والقلاع البيزنطية.

تســير في اطمئنــان علــى يســارك حصــن عظيــم وعلــى يمينــك حــوض نــابع مــن قلــب البحــر الأبيــض
المتوسـط، الأزرق الكـبير، بسـحره وجمـال منظـره الخلاب ويقطـع صـمتك صـوت قـارب يعـبر الحـوض،

ماضيًا في سبيله إلى البحر الممتد في اطمئنان ومودة.
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